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ul‏ بعد: فان Gast‏ الحدیثِ SUS‏ الث Gently‏ الهدي دی 
محمد وله وش الأمور مُخدثاتهاء 5 SARE JB‏ بدعة» Js‏ بدعة DG‏ 
SING JS,‏ 0¿ 

هي الرسالة WW‏ للشيخ و عماد الدين أحمد بن إبراهيم 

الواسطي TW‏ بابن شيخ الحزاميين» ET‏ للمكتبة الإسلامیةء وهي 
رسالة لطيفة في بابهاء تبحث في بيان بطلان مقولة أهل وحدة الوجود من 


خلال بيان فساد هذا القول» أسماها: «باشورة النصوص في هتك أستار 
الفصوص» - فصوص ابن عربي - أبان بها عوره. وكشف فيها عن Alls‏ 
مہیناً طريقة 2« على الخلق . 
فقمت بالاعتناء بهذا الأثر» وترجمت للمصنف مُعرّفاً بەء وقابلت 
النصوص المنقولة من «الفصوص» بالمطبوعء وما ليس في الأصل كأن 
يكون سقط أو سبق قلم» فإني آثبته وأجعله بین معكوفتين إتماما للفائدة» 
وقمت بالتعليق في بعض المواضع بما تدعو إليه الحاجة . 
هذاء وأرجو من الله تبارك وتعالى القبولَء فإذا وفقت فيه للصَّواب» 
فالفضل لله سبحانه وله المنة» وان كانت الأخرى» فأنا أرجو كل من يقف 
فيها على ما هو خطأ أن يرشدني cal]‏ والله تبارك وتعالى يتولى جزاءه 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» 
وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا آن 
الحمدٌ لله Sy‏ العالمين. 
و كتبه 
عدنان بن حمود أبو زيد 
٥‏ / شعبان / ۷٤١٥ھ‏ 


نصوص لأهل العلم في š>‏ آهل هذه المقالة 


٭ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموع) (wer /Y)‏ في أهل 
وحدة الوجود : 

فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم کفراً والحاداً من ظاهرهاء فانه قد 
یظن أن ظاهرها من جنس کلام الشیوخ العارفین fal‏ التحقیق والتوحیدء 
وأما باطنها فانه أعظم كفراً وکذباً وجهلاً من کلام البهود والنصاری؛ وعباد 
الاأصنام؛ ولهذا فان کل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقیقته كان 
أعظم كفراً وفسقاً كالتلمساني» فانه كان من آعرف هؤلاء بهذا المذهب 
وأخبرهم بحقیقته. فأخرجه ذلك إلى الفعل» فکان یعظم الیھود والنصاری 
والمشرکین» ویستحل المحرمات» ویصنف للنصيرية LS‏ على مذهبهم 
يقرهم فیها على عقیدتهم الشركية» وكذلك ابن سبعينَ كان من مة هؤلاءء 
OUS,‏ له من الكفر والسحر الذي يسمى السیمیای والموافقة للنصارى 
والقرامطة والرافضة ما يناسب أصولّه» فكل من كان أخبر بباطن هذا 
المذهب. ووافقهم عليه كان أظهر كفراً وإلحاداً. وآما الجهال الذين 
يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس کلام 
المشايخ العارفين الذين يتكلمون بکلام صحيح لا يفهمه كثير من الناسء 
فهؤلاء 325 فيهم إسلاماً وإیماناً ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم 
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التقليدي» وتجد فيهم إقراراً لهؤلاء وإحساناً للظنٌ بهم» وتسلیماً لهم 
بحسب جهلهم وضلالهم» ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا: كافر ملحد 
أو جاهل ضالء وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال 
في كل مکانء ولكن آهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهبَ أعظم من 
تحقيق غيرهم من الجهمية . 

٭ وسئل شيخ الاسلام ابن تیمیةء في «المجموع» IN)‏ ۱--۱۳۳): 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدین وهداة المسلمین في کتاب بَيّن أظهر 
الناس زعم مصنفه أنه وضعه» وأخرجه للناس بإذن النبي ËŠ‏ في منام زعم 
cl‏ وأكثر abs‏ ضد لما أنزله الله من كتبه المنزلة» وعكس وضد عن 
أقوال آنبیائه المرسلة» فمما قال فيه: إن آدم عليه السلام إنما سمي إنساناً 
لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وقال فى 
موضع آخر: إن الحق المنزہ هو GES‏ المشبه» وقال في قوم نوح عليه 
السلام: eel‏ لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً لجهلوا 
من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء» ثم قال: فان للحق في كل معبود وجهاً 
يعرفه من عرفه ويجهله من جهله» فالعالم يعلم من عبد» وفي أي صورة 
ظهر حتی غبد» وان التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسةء ثم 
قال في قوم هود: بأنهم حصلوا في عين القرب. فزال البعد فزال مسمی 


cub واليك نص ما قال هذا الضال: آما بعد: فاني‎ (EV مقدمة القصوص:‎ N) 
في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرین‎ EE رسول الله‎ 
كتاب» فقال لي: هذا كتاب فصوص‎ BE وست مثة بمحروسة دمشقء وبيده‎ 
الحكمء خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت: السمع والطاعة لله‎ 
ولرسوله وأولي الأمر منا كما آمرنا.‎ 


جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق؛ مما أعطاهم هذا 
المقاع الذوقي اللذيذ من جهة المنة» فإنما أخذوه Lo‏ استحقته حقائقهم من 
أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا على صراط الرب المستقيم» ثم إنه أنكر 
فيه حكم الوعيد في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد. 


فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لاء أو يرضى به منه أم لا ؟ وهل يأثم 
سامعه B|‏ كان عاقلاً بالغآ ولم S‏ بلسانه أو “la‏ بقلبه أم لا؟ أفتونا بالوضوح 
والبيان كما ist‏ الميثاق للتّیان فقد أض الاھمال بالضعفاء والجهال» 
وبالله المستعان وعليه الاتكال» أن يعجل بالملحدین النکال لصلاح الحال 
وحسم مادة الضلال؟ فأجاب: الحمد لله: ‏ وذکر کلام ابن عربي على 
سبيل العرض ثم قال : 


وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء» وبيان كفرهم وإلحادهم؛ 
فإنهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية الذين كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى» وأن قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل كما قال الشيخ 
إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الکتاب» فقال: رأيته 
شيخاً Les‏ يكذب obs JS‏ أنزله الله وبکل نبي أرسله الله» وقال الفقيه 
أبو محمد ابن عبد السلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه قال: هو شيخ سوء 
كذاب مقبوح يقول بقدم العالمء ولا يحرم فرجاًء فقوله: يقول بقدم العالم 
OY‏ هذا قوله» وهذا AS‏ معروف» فكفره الفقيه بو محمد بذلك» ولم يكن 
بعد ظهر من قوله: إن العالم هو الله» وان العالم صورة الله وهوية ¿del‏ 
فان هذا أعظم من کفر القائلين بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود» 
ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممکن» وقال عنه من عاينه من الشیوخ : إنه 
كان کذاباً مفتریاء وفى <S‏ مثل: «الفتوحات GSS‏ وأمثالها من 
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الأكاذيب مالا يخفى على لبيب» هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين 
ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الکفر 
الذي هو أعظم من AS‏ اليهود والنصارىء فکیف بالذين هم أبعد عن 
الإسلام» AY‏ يذكرونه من الکفر» ولكن هؤلاء التبس أمرهم 
على من لم يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم 
فاطميون وانتسبوا إلى التشيع» فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين 
بباطن كفرهم» ولهذا کان من مال إليهم آحد رجلين: ما زندیقاً منافقا 
EN Sale Ul y‏ وھکذا هؤلاء الاتحادية فرژوسهم هم أئمة کفر يجب 
قتلھمء ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبةء فإنه من أعظم الزنادقة 
الذين يظهرون الاسلام ویبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم» 
ومخالفتهم لدين المسلمینء ويجب d$ L ke‏ من انتسب إليهم أو Š‏ 
عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره 
الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم Ob‏ هذا الکلامَ لا يُدرى ما هو أو من قال: 
أنه ما صنف هذا الکتاب. وأمثال هذه المعاذير التي لا یقولھا إلا جاهل أو 
منافق» بل Cas‏ عقوبةٌ JS‏ من عرف حالهم» ولم يعاون على القيام عليهم ؛ 
فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان 
على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراءء وهم يسعون في الأرض 
فساداً ويصدّون عن سبيل call‏ فضررهم في الدين أعظمٌ من ضرر من يفسد 
على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون 
منهم الأموال» ويبقون لهم دينهم» ولا يستهين بهم من لم يعرفهم فضلاً 
لهم» وإضلالهم أعظم من أن يوصف» وهم آشبه الناس بالقرامطة الباطنية» 
ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين» إلا من 
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كان عامياً من شيعهم وأتباعهم؛ فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرھمء ولهذا 
يقرون اليهود والنصارى على ماهم carlo‏ ويجعلونهم على Go‏ كما 
يجعلون Ske‏ الأصنام على e‏ وكل واحدة من هذه من أعظم الکفر ومن 
كان Low‏ للظنٌ بهم» وادّعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم» فان لم 
يباينهم ويظهر لهم الانکار والا وم وجعل منهم» وأما من قال: 
لكلامهم docs‏ يوافق الشریعةء فإنه من رؤوسهم وأثمتهم ؛ SË‏ إن كان ذكياً 
GB‏ يعرف كذب نفسه فيما ¿JÚ‏ وان كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً فهو 
أكفر من النصارى» فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلاً كان عن 
تکفیر النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد» والله أعلم . 

وقال العلامة أثير الدين أبو gl‏ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي 
في تفسير سورة المائدة من كتابه «البحر المحيط؛ عند قوله تعالی ۶ لد 
Re, AAA (86 <i>‏ [المائدة : من HD M‏ 

ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط بعض من تستر بالإسلام وانتمى 
إلى الصوفية حلول الله تعالى à‏ في الصور الجمیلةء ومن ذهب من ملاحدتهم 
إلى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن أجلى وابن عربي 
المقيم بدمشق وابن الفارض وأتباع هؤلاء كابن سبعين والششتري تلميذه 
وابن مطرف المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة وابن لباح 
وأبو الحسن المقيم كان بلورقة» وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون 
العفيف التلمساني» وله في ذلك أشعار كثيرة» وابن عياش المالقي الأسود 
الأقطع المقيم كان بدمشق» وعبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد 
2 والأيكي العجمي الذي كان تولی المشيخة بخانكان سعيد السعداء 


. ٠١١ نقله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرح الكافية الشافية:‎ (A) 
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بالقاهرة من ديار مصرء وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ الششتري المقيم كان 
بحارة زويلة بالقاهرة» وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحاً للدین - یعلم الله 
ذلك - وشفقة على ضعفاء المسلمين لیحذروھمء فهم شو من الفلاسفة 
الذين يكذبون الله ورسوله ويقولون بقدم العالم» وينكرون البعث» وقد 
أولع جماعة ممن ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم 
صفوة الله وأولياؤه» والأمر فيهم كما ذكرت» والرد على النصاری 
والحلولية والقائلین بالوحدة هو من علم أصول الدين . 

وقال الحافظ الذهبي”" : 

ومن أردأ تواليفه «كتاب الفصوص»» فان كان لا ZŠ‏ فيه فما في الدنيا 
كفر» نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاہ بالله؛ وقد غظمه جماعةٌ وتكلفوا لما 
صدر منه ببعید الاحتمالات» وقد حكى العلامة S‏ دقيقٍ العيد شیخنا: أنه 
سمع الشیخ Se‏ الدين G‏ عبد السلام يقول عن ابن عربي: شيخ سوء 
كذاب» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاًء قلت: إن كان محيي الدين 
رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فازء وما ذلك على الله بعزيز. 

* قال الشيخ برهان الدین البقاعي'' في كتابه «صواب الجواب للسائل 
المرتاب» : 

إن زنادقة الصوفية الذين خذر منهم في باب الوصايا يلبسون كفرهم على 
الأغمار ہما رواه البخاري في باب حفظ العلم من کتاب العلم في أول 
)١(‏ انظر السير .)٦4-٦۸/۲۳(‏ 


(۷) نقلته من ما ألحق من نقول من كتابه المشار إليه فی آخر نسخة الأصلء كما تراه 
في نماذج المخطوطة . 


صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال" : حفظت عن رسول الله Ë‏ 
وعائين» أما أحدهما: فبثتته» وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البُلعومٌ. 

فيزعمون كذباً منهم ومکراً أن الوعاء الثاني الذي لم e‏ هو ما آبدوه من 
الطامات» وكذا الباطنية وجميع أهل الظلال» وقد كذب «JS‏ وإنما 
il‏ بهذا > الشريعة lens‏ ببعض على ما یزعمونء فإنهم يزعمون أن 
الأنبياء إنما كانوا قوماً حكماء؛ احتالوا على الناس حتی قادوهم وصاروا 
أتباعاً لهم . 

قال ابن عربي في las pail‏ الدعوة إلى الله مكر هذو. de‏ 
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. آیرست: من الآيةه١٠]ء فهذا عين المكر‎ EOS 

وقال السخاوي”" في «القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع» نقلاً 
عن شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي : 

وقرأت بخطه على فتيا Lal‏ ما نصه: لم يكن هذا الفاجر المذکور - 
يعني ابن عربي - على الكتاب والسنة بل كان مخالفآء ولا يحل اعتقاد 
عقیدته ولا العمل ہما يأتي به من الباطل» وليس لكلامه ومعتقده الفاسد 
تأويلٌ يقتضي موافقة الكتاب والسنةء ومن اعتقد عقد الباطل أو تمسك به 
فليس على طريق الحق. بل هو على طريق الباطل» فيلزم من اعتقد ذلك أو 


.)۱۲۰( صحیح البخاري‎ )١( 

(Y)‏ نقل البقاعي من الفصوص فيه تصرف يسير والذي في الفصوص: (۷۱۔۷۲): 
oY AE KE VP b‏ الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو؛ لأنه 
ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية» ESD‏ إِلَى الله€(يوسف : من الآية ۸٠١٠)ء‏ 
فهذا عين المكرء LEP‏ بَصیرَۃ4(یوسف: من الایة ۱۰۸)ء فنبه أن الأمر له كله . 

۰۱۷۳ نقله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرح الكافية الشافية:‎ N) 
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تمسك به أن يتوب إلى الله تعالی من كفره وإلحاده وزندقته» فان تاب والا 
ضربت عنقه لزندقته» وقد كتبت على ذلك کراریس بالقاهرة ودمشق Ei‏ 
فيها أنه أتى بأنواع من الکفر والإلحاد والزندقة» ولم bh‏ بها غیرُہ فنعوذ 
بالله من طريقة هذا الشيطان» ومن طريقة من اتبعهء Oly‏ یجنبنا ما ابتدعه 
والحال ما ذكرء واش تعالى أعلم بالصواب. قال السخاوي: وسمعت 
شيخنا حافظ العصر فريد الدهر الشهاب آبا الفضل أحمد بن محمد 
العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر سمعته يقول مراراً: إنه 
جرى بيني وبين شخص يقال له : ابن الأمين ‏ من المحبين لابن عربي - 
منازعة كبيرة في أمر ابن عربي» حتى نلت من ابن عربي لسوء مقالته» فلم 
يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في آمره. وكان ras‏ شيخ يقال له : الشيخ 
صفاء يعتقده الظاهر برقوقء فهددني المذكور GU‏ يغريه بي» فيذكر 
للسلطان أن Ze‏ جماعةٌ منهم فلان يذكرون الصالحين بالسوء ونحو 
ذلكء فقلت: ما للسلطان في هذا مدخلء لکن نتباهل آنا وإياك في أمره؛ 
لأنه قل ما يتباهل اثنان فكان أحدهما کاذباً إلا وأصيب» فأجاب للمباهلة» 
قال شيخنا: فقلت له قل: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني 
بلعنتك» فقال ذلكء وقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدّی فالعني 
بلعنتك» وافترقناء قال: وكان يسكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء 
tel‏ جمیل الصورة فحضر عنده لضيافته ثم بدا له عدم المبیت colo‏ 
وخرج في أول الليل وصحبه من يشيعه إلى الشختورء فلما رجع أحس 
بشيء مر على رجله فقال لأصحابه مر على رجلي شيء ناعمء فانظروا فلم 
يروا cet‏ وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي بصره» وما أصبح إلا ¿lea‏ 
وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وسبع CAS‏ وكانت المباهلة في 


M 


SL,‏ منهاء قال: وکنت عند وقوع المباهلة عرفت من حضر أن من كان 
مبطلاً في المباهلة لا تمضي عليه السنة . 

وقال الشيخ أحمد بن عبد الأحد gal‏ أحد مشايخ الهند 
المتوفى سنة DA A Y‏ فى معرض رده على مقالة أحد معاصریهء حيث قال : 
إن الله عليم بالكليات فقط . 

فقال: إن هذا الفقیر لا يكاد يحتمل سمع مثل هذا الكلام» إن عرقي 
الفاروقي ينبض عند ذلك» سواء كان ذلك كلام عبد الكبير اليمني أو محي 
الدين بن عربي» إن الفتوحات المدنية أغنتنا عن الفتوحات المكية؛ عمدتنا 
النص لا الفص . 


)١(‏ انظر نزمة الخواطر )0/ (£A0‏ للشیخ عبد الحي الحسني» طبعة موسسة الرسالة. 
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٭ اسمةٌ ولقبة ونسبة ومولدة: 

هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن GA‏ عماد الدين» 
آبو العباس الواسطی الحزامت» المعروف بابن شیخ الحزاسين: 

ولد في ذي الحجة سنة سبع وخمسین وست مئة بشرقي واسط . 
٭ نشأتة وشیوخه ورحلانه وتلامیذه: 

is‏ - رحمه الله تعالی - في كنف أبيه» وکان آبوه شيخ الطائفة 
الأآحمدیةء فنشأ الشیخ عماد الدین بینهم وألهمه الله تعالی من صغره طلب 
الحق ومحبته» والنفور عن البدع وأهلهاء فاجتمع بالفقهاء بواسط کالشیخ 
عز الدین الفاروثي وغیره» وقرأ شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي . 

ثم دخل بغداد وصحب بها Cail sb‏ من الفقهای وحج واجتمع بجماعة 
منهم » وأقام بالقاهرة مدة ببعض جوانبها وخالط طوائف الفقراء» ولم 
يسكن قلبه إلى شيء من الطرائق المحدثة» واجتمع بالاسكندرية بالطائفة 
الشاذلية» فأخذ عنهم واقتفى طريقتهم . 

ثم قدم دمشق فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبهء فدله على 
مطالعة السيرة النبوية» وکان ذلك من فطنة شيخ الاسلام وفراسته» لن من 
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يريد السير في طريق السلوك والزهد فلا أقوم ولا أعدل من الطریقة النبویة؛ 
فأقبل على سيرة ابن إسحق تلخيص ابن هشام فلخصها واختصرهاء وأقبل 
على مطالعة كتب الحدیث والسنة والاثان وتخلى من جميع طرائقه 
وأذواقه وسلوکه. واقتفى أثر النبي E‏ وهدیه وطرائقه المأثورة عنه في 
کتب السنن والآثار» واعتنى بأمر السنة أصولاً وفروعا وتبوع في الرد على 
طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من الاتحادية وغيرهم» وبین 
عوراتهم assy‏ آستارهم. وانتقل إلى مذهب الإمام أحمدء واختصر 
الكافي في مجلد سماه «البلغة» وألف كتب كثيرة فى الطريقة النبویة 
والسلوك الأثري المحمدي» وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين. 

وکان له من الطلاب والأتباع الکثیژ في JS‏ بلد ينزل فيه» ومن أشهرهم 
الحافظ الذهبي» lla‏ والبرژالي وغيرهم OS‏ وانتفع به GE‏ كثير 
من متصوفة أهل الحديث ومتعبديهم . 
٭ els‏ العلماء عليه : 

قال شيخه تقي الدين ابن تيمية في وصفه : هو جنيد وقته . 

قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»: :۳۰٣‏ كان رجلاً صالحاً 
den,‏ كبير الشأنء منقطعاً إلى الله متوفراً على العبادة والسلوك . 

وقال تلميذه البرزالي في « معجمه) : صالح عارف» صاحب نسك 
وعبادة وانقطاع وعزوف عن الدنياء وله كلام متين في التصوف الصحیح» 
وکان داعية إلى طریق الله تعالی» وقلمه أبسط. 

قال ابن pol‏ الدین في «الرد الوافر»: ۷۱: وله مؤلفات کثيرة غالبها فی 
اقتفاء السنة» وطریق التصوف على السنة» والرد على طوائف من المبتدعة 
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كالاتحادية وغيرهم» وكان زاهداً عابداً داعیة إلى الله معمور الأوقات 
بالأوراد والعبادات والذكر والفكر والمطالعة والتصنيف والإفادة. 

وقال ابن حجر فى «الدرر الکامنة» (۱۰۳/۱): تعبد وانقطع» وكان 
يرتزق من النسخ» وخطه حسن جداً» وله اختصار دلائل النبوة» وك به 
ciel‏ وكان يحط على الاتحادية» قال الذھبی : تفقه وكتب المنسوب» 
وتزهد وتجرد وتعبد» وصنف في السلوك» وشرح منازل السائرين» وكان 
مُنقبضاً عن الناسء حافظاً لوقته» لا يحب الخوانك» تسلك به جماعة» 
وکان ذا ورع واخلاص ۰ وله نظم حسن . 
TUE‏ 

كنت قد ذكرت له سابقاً فى مقدمة تحقیقی رسالة : «الاستواء والفوقیة) 
لہ جملة من آثاره التي اطلعت عليها من مخطوط أو مطبوع أو على 
أسمائها في بطون الكتب» فذكرت له أسماء (A)‏ عناوين» فأليك بها مع 
ما زدت عليها فى الرسالة الثانية : «التذكرة والاعتبار والانتصار ZW‏ 
أكررها للفائدة : 

١‏ . اختصار دلائل النبوة*؟. 

ni‏ اختصار السيرة النبوية» تهذيب ابن هشام"۳. 

۳ باشورة النصوص بهتك أستار الفصوص - فصوص الحكم لابن 
عربي -» وسماها الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح الكافية 
الشافية لابن القیم ص: ۰۱5۷ ب: «آشعة النصوص)ء وما أثبته ما هو 


)١(‏ (الدرر الکامنة۱۰۳/۱). 
N‏ (شذرات الذهب ۲۶/۳). 
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موجود في الأصل المخطوط الذي لدي صورته. 

Dal البلغة والإقناع في حل شبهة مسألة‎ . ٤ 

5. البلغةء مختصر كتاب الكافي في فقه Malal‏ 

0 049 التذكرة والاعتبار والانتصار‎ .٦ 

۷ رسالة الاستواء والفوقية» نشرتها مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرق 

۸ شرح منازل السائرين للهروي» لم یتمه . 

۹. مدخل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان(“. 

۰. مفتاح طريق الأولياء وأهل الزهد من العلماء" . 

۱ مفتاح طريق المحبين وباب الأنس برب العلمين المؤدي إلى 
أحوال المقربين2 . 
٭ وفاته : 

توفي الشيخ عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي «رحمه الله» في 
شهر ربيع الآخر سنة (۷۱۱ھ) عن عمر يناهز الأربع وخمسين سنة 
ees) )١(‏ الظنون ۲۵۲/۱). 


0( (شذرات الذهب 1۲/۳ (کشف الظنون ۲۵۲/۱). 
(۳) العقود الدرية: ۰۳۳۷ أكملت تحقیقها. وهي معدة للنشرء یسر الله تعالی 


نشرها. 
)٤(‏ (الدرر الکامنة ۱۰۳/۱). 
(o)‏ (معجم الملفین ۱۳۹/۱). 
0 (الأعلام١/‏ ۰۲۸۷ ولعله نفس الکتاب الذي بعده والله أعلم . 


Loro /Y (إیضاح المکنون‎ (۷) 


بالمارستان الصغير بدمشق» وصلي عليه من الغد بالجامع» ودفن بسفح 
جبل قاسیون» قبالة زاوية السيوفي"؟. 


٭ وصف المخطوطة المعتمدة: 


اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على نسخة مصورة عن نسخة 
الاصل. حيث آطلعني على الأصل الأخ الكتبي الفاضل: محمد بن 
عبد الجليل البغدادي» جزاه dil‏ سبحانه وتعالى ‏ عنی خير الجزاء» وهی 
ضمن مجموع يحوي أربعة عناوين» رسالتان للمصنف: رسالة 
COD uel‏ ورسالتنا هذه» وتقع المخطوطة في )١4(‏ ورقة من الحجم 
المتوسط معدل مسطرة كل صفحة منها )14( سطراً» ومكتوبة بخط نسخ 
معتاد واضح» Gaul‏ في Wale‏ نقول من LS‏ اصواب الجواب للسائل 
البقاعي» وکتاب البقاعى هو انتقاء من قصيدة ابن الفارض المعروفة بالتائيه 
انتقى منها ما يقارب أربع مئة وخمسين بيتاًء شهد شراحها أن مراده منها 
صريح الاتحاد. 


)١(‏ انظر لترجمته المصادر الآتية : العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن عبد الهادي :۰۳۰۲ الدرر الكامنة (۰)۱۰۳/۱ الرد الوافر: ۷۱ء شذرات 
الذهب (EY /Y)‏ ذيل طبقات الحنابلة (٢/٦۲۹)ء‏ المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد (۷۳/۱)ء هدية العارفين (۱۰۳/۱)ء الأعلام (١/٦۸)ء‏ 
معجم المؤلفين (۱۳۹/۱). 

۹9 طبعت بتحقيقي» نشرتها مکتبة الثقافة الدينية في القاهرة. 
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صورة اللوحة الأولى من المخطوطة 
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صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة ويظهر فيها اسم الرسالة واسم مؤلفها 
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الحمد لله الذي 32 بصائر المهتدين بأنوار معرفته» وعصمھم من الزیغ 
والانحراف عن طریق محجته» وفقهم لاباع طریق أنبيائه وأهل eus,‏ 
وجعلهم متبعین لما آنزل علیهم من فرقانه وإبانته» وحماهم عن قلب 
الحقائق المعنوية والصورية بالأغاليط المتوهمة الظنية . من كل ماش ESA‏ 
على وجهه» وعاقب من اتخذ A]‏ هواه في سيره وسیرته» وأضله على 
علمء وختم على سمعه وبصیرته بتغیر في آبار المهالك والمعاطب من 
عماوته وحیرته . 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بذاته وفردانيته عن 
جمیع مخلوقاته وبریته. الذي أتصف بالصفات وتسمی بالأسماء في قدمه 
وآزلیته وآشهد أن محمدا BE‏ عبده ورسوله الذي بعثه إلى الخلق برحمته 
وهدایته صلی الله عليه وعلی آله آهل وده وولايته . 


وبعد: فإن الله تعالى يقول: ALIS‏ ما ظهر ينها وما بطق 


cuu‏ € :2 4 د 


EYE HOE X5 $C MSS dt Z a EN‏ الله 
E‏ [الاعراف:۰۲۳۳ AA WATER JÚ,‏ سو $ 
حرط E‏ € المنك cory‏ فقد حرم علینا أن نقول عليه سبحانه ما لا نعلم كما 
رضي لنا أن نمشي على صراط مستقیم . 


۳۹ 


ولا ريب أن الله تعالى قد جعل للأشياء حدوداً یتمیز بها بعضها على 
بعض» فالخلق محدود مربوب» يتصرف فيه الباري تعالی بقدرته وإرادته 
۷٦‏ ومشيئته ؛ ليس الخلق La‏ من آبعاضه ولا صفة من صفاته» ولا هو 
عين ذاته» بل هو سبحانه ذات منفرد بنفسه مُباين عن جميع خلقه بذاته 
وصفاته وأسمائه ووجوده؛ فجميع الحركات والسكنات في الخلق صادرة 
عن مشيئته» وليس هو المتحرك فيهاء بل هو المحرك لھاء ولیس وجودها 
وجوده» بل لها وجود مُحُدث مُفتقر إلى وجوده. كما أن للموجد سبحانه 
وجود قائم به غير وجودها كما یلیق بربوبیته» وللمخلوق وجود قائم به 


فمن جعل الوجود وجوداً واحداً ساریاً في كل ماهية من الخلق والحق؛ 
فقد ضل واعتدیء ومن زعم أن الخلق إنما يمتاز عن Gl‏ بحيثية ما اقتضاه 
استعداده من قبول الفيض فقط» كان في العدم ثابتاً متعدداً متنوعآء فقد زاغ 
عن المحجّة الصحيحة والنهج السوي؛ قاتل الله القائلين بهذه المقالة فأنى 
يؤفكون. 

والسبب الموجب لنظم هذه الأحرف هو ما Bg‏ في القلوب من تهات 
ابن عربي» حيث صار لها OL‏ في قلوب السالكين» وخطر عند المبتدعين 
من الطالبين» وما ذلك إلا لقصور فهمهم عن مقاصده» وعجز بصائرهم عن 
ملاحظة اتحاده في شقائه» استخرت الله بتعليق كلمات تکون - إن شاء الله 
تعالى - as‏ لستر مقالته» ومنبّهآً على إلحاده وضلالته مما نقلته من كلامه 
عن «فصوص الحكم» نقل المسطرة؛ ليزول بذلك عن الكاشف لستره كل 
تھمةء وليزن العاقل مقالته على ما OS‏ عليه دين الرّسول ب فيزنه بالڈین 
الناقد البصيرء ليظهرَ له زيفه وانحرافه وتهوكه وعناده؛ ولعمري لا يقدر 


Ya 


day NV 


E Va 


على هذا الوزن إلا من تحقق الدّين ونفذ فيه ذوقاً ورسوخا؛ فالمشار إليه 
راسخ في زندقته» ضائع في سياق ما يلقيه من كفريات الفلسفة؛ لاحتوائه 
de‏ كثيرة من العلوم الشرعية والرياضية والفلسفیةء فصارت [١/ب]‏ في 
ذلك Ade‏ غريبة» ومقاصده فيها غامضة Y‏ يفطن لها إلا s‏ ناقد یعرف 
عوره في مقالاته وترتيبه . 
فصل 

جميع ما يبديه في مصنفاته من الكلام الحق النافع هو ربط واستجلاب 
لقلوب الطلبة كما يشير إليه في الفتوحات والحكم المربوط وغيرهما؛ فإن 
الداعي إلى البدعة لا يُستجاب له إن لم يكن ذا بصيرة بالدعوة ويستدرج 
الخلق فيها بلطيف الاستدراج» بحيث ينقلهم من مرتبة في عقولهم إلى 
مرتبة أخرى أعلى منهاء بحيث تكون تلك المرتبڈ الأولى ثابتة في العقول» 
فتسكن العقول في ذلك أولاً» ثم يدفق العبارة فتشتاق القلوب إلى حل ذلك 
أولاً؛ فمن العابد ومن المعبودء ومن الشاهد ومن المشهود كما آنشد: 


إن قلت is‏ فذلك Eto‏ أو قلت TE)‏ مُكل 


فصل 
نبدأ أولاً ‏ بعون الله تعالى ‏ في حل قاعدة مذهبه قبل نقل كلامه؛ 
لتتضح القاعدة أولاً في ذهن العاقل» ثم يتفصل عليها جميع ما ننقل عنه من 
کلامه» ويستفاد من ذلك أن جميع ما يقوله في جميع كتبه وإن اختلفت 
عباراتها وتنوعت أنحاؤها وإشاراتها نضماً ونثراً فهو مسألة واحدة» وهي - 
حقيقة القاعدة الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى» فهو يقول ثم يحط عليه فلا 


YA 


يتجاوزهاء فمتی فهمها العارف عرف جميع ما يقوله في مجموع كلامه 
ویستقرثه إنشاء الله تعالى. 
فصل 

قاعدة هذا الرجل في اعتقاده وكشفه الباطل هو عند العلماء والعقلاء 
خيال لا حقيقة له» ووهم فاسد توهمه» وبنى عليه أصوله ودلائله؛ هو OÍ‏ 
يجعل المعدومٌ شيئأء ويجعل الماهياتِ بأسرها ‏ من جميع ماعُلم من 
الأكوان علوها وملوها في عدمها آشياء $Ú‏ في أنفسهاء لکن لیس لها 
yey‏ فأفاض الحق تعالى عليها وجوده الذاتي» فقبلت الوجود بحسب 
استعدادھاء فظهرت بعين وجود الحق الذاتي» فكان هو GAL‏ فيها بحكم 
الوجود 1/0 وهي كانت الظاهرة فيه بحكم الأسماء لتنوعها وتعدّدهاء 
ویجعل CI‏ التي بين الذوات والوجود هي أسماءه تعالى» لولاها لم يكن 
له اسم؛ فإن الوجود لما أفاض على الماهيات الثابتة عندہء قبلت کل ماهية 
من الوجود بحسب استعدادهاء مثلاً كان المرزوق والمنتقم منه؛ والمرحوم 
مرحوماً والجميل جميلاً» فقبلت كل ماهية بحسب ما اقتضاه استعدادها من 
ذلك الوجود المطلق» فظهر بذلك الاسم: الرزاق والرحيم (y‏ 
ولولا فيض هذا الوجود لم يكن لله تعالى أسماء أصلاً» فان كان شيئاً مطلقاً 
لا وجود له يتعين هذا على قواعده واصطلاحاته وتوهماته. 

ومذهب المسلمين أن الله تعالى لم تزل أسماؤه قديمة موجودة لم 
يتجدد له ہما أحدث من مخلوقاته شيء لم يكن له في قدمه . 

وهذا الكلام الذي انتحله هذا الرجل يقتضي أن الله تعالى كان لا وجود 
له في الظاهرء كان وجوده مطلقاً لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم» فأراد 
أن يقرن بنفسه» فتجلی بوجوده على الأعيان» فرأى نفسه فيهاء كما قال: 


YY 


رأيت نفسك فينا وهي واحدة كثيسرة ذات أسماء وأوصاف 

فلما رأى نفسه ظهرت A‏ التي بين الماهيات 
والوجود الفائض؛ فلما AA dai‏ بذلك صار هو 
موجود في الظاهرء فظهرت الوحدة في الكثرة متكررة فيها لا متعددة لأنها 
کتکرر الإنسانية في الأشخاص المتعددة. وهي إنسانية واحدة» فهو 
الموجود في الكثرة لا موجود غيره» والكل هو هذا الظاهر الذي ظهر 
بوجوده في بريته» وکل موجود له نسبة من وجود الحق لما قبله استعداداً» 
فتلك النسبة هي عين أسمائه وصفاته» فصار الحق عنده كالإنسانية المطلقة 
السارية في شخص بالتكرار» وكل واحد إنسان» وبهذا الأشخاص ظهرت 
الإنسانية في الخارج» ولولاهم كانت شيئاً om‏ ثابتاً في الذهن مطلقة 
لا حقيقة لها في الخارج مُتعينة» فكذلك Ó J‏ عنده كان Ü‏ مطلقاً 
لا ظهور ¿J‏ فأفاض وجوده على الأكوان كفيض الإنسانية على جنس 
الإنسانء فظهر بذلك وجود الحق في الخارج كما ظهرت الإنسانية في 
الخارجء لتعلقها بالأشخاص المتعينين. 

فأحل الله الشكوى مما انتحلته هذا الطائفة المبطلة التي قلبت الحقائق 
وشنعت على ضعفاء هذه الأمة عقولهاء وفرقت الربوبیة JS‏ ممرّقء وقلبت 
صورة الشريعة ومسختهاء فاستهلكٌ OUT‏ والإسلام في صورة ما انتحلوه 
كاستهلاك الإنسانية في القرد الممسوخ» مسخهم الله كما مسخوا دينه» 
وقلبهم في النار كما قلبوا شريعته وبالله المستعان . 

فمذهب هذا الرجل : أن الأعيان كانت ثابتةء فهي غذاژه بالأحكام . 

يعني يتغذى بها الحق لظهور أحكام أسمائه فيهاء وذلك يقتضي افتقاره 
إليها OY‏ من يتغذى بالشيء كان مفتقراً إليه» ولذلك أفاض عليها وجوده 


۳۳ 


ليظهر هو فیها بأسمائه ووجودهء إذ لولاها لم يظهر وجوده ولا آسماژه 
فصارت غذاءً لەء وكذلك عنده هو غذاء لها أيضاً بالوجود» OY‏ بوجوده 
ظهرت» إذ لولا وجوده الفائض لكانت عدماً في حال ثبوتها في عدمهاء 
O Lal‏ وجوده الذاتي عليها ظهرت بهء فهي غذاؤه وهو غذاؤها 
بالوجود. 

وزيادة بيان لمذهبه البعيد على اصطلاحه : يتصرفون في ربهم لما قبلوه 
من الوجود بحسب استعدادهم » Q JU‏ تعالى عنده ليس له اختيار في مقادير 
استعداد كل موجود فيما قبله من الوجود له اختيار بحسب ما اقتضاه 
استعداده . 

يدل على ذلك ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى من کلامەء وكذلك 
عنده أن الربٌ تعالى كما تصرفوا هم فيه يتصرف هو Lal‏ فيهم في إفاضة 
وجوده عليهم فقط لا غير ذلك. فكان الحاصل من [/ أ] مجموع هذه 
الحالة أن SN‏ تعالى على زعمه كان وحدة مطلقة Y‏ یری نفسه 
ولا يعرف إياه ولا يوصف باسم ولا بصفة» حتى رأى نفسه متجلية في 
الماهيات» فكان المرأة له رأى وجوده فيهاء ولزم من ذلك ظھورُ 
الأسماء» ومن قبل كان لا اسم له ولا صفةء بل شيئاً مطلقآء لأن الأسماء 
والصفات هي من لوازم الظهور والوجود» وتعلق الوجود بالموجودات» 
فباعتبار تعلق JS‏ موجود بالوجود يكون للوجود أسماءٌ بحسبهء فلما راد 
سبحانه وتعالى أن يكون له ظهورٌ أفاض وجوده على الماهيات الثابتة في 
العدمء فظهر پوجوده» فكان هو الظاهر حيث وجودہء وكانت الماهيات 
هي الظاهرة من حيث أسماؤه. 


Yt 


ds 
فيمن وفقه الله تعالى» وفهم هذه القاعدة وحققها في ذهنه الصحيح‎ 
وعقله الراجح» ونور الله قلبه بنور الإسلام» فعرف أن هذا وهم فاسد‎ 
وخيال باطل في زخرف من القول وزورء لما دل عليه الكتاب والسنة من‎ 
قدم الباري تعالى بذاته المقدسة وجميع أسمائه وصفاتهء وكان موجوداً‎ 
وجود الأكوان ليس‎ ly به يعلم نفسه ويرى وجودہء‎ Gade بوجود قديم‎ 
عليه من ذات وجود الحق‎ AR هو عين وجوده» بل هو وجود محدث لم‎ 
وجود الحق لا يفيض على مخلوق» وهو وجود قائم به سبحانه‎ OM شيء»‎ 
وتعالى لا ينتقل إلى غيره ولا يحل في سواہ وهو سبحانه وتعالی بهذا‎ 
الأكوان بهذا الوجود المحدث الذي يليق بالأكوان» وهو خلق من خلقه‎ 
CS»: لا من فيض وجوده الذاتي يريد إمدادہء فيكون كما قال الله تعالی‎ 
وليس عين ذلك الذي‎ ee o «5S AG ISG, - 6 dš 
يجده من الوجود سبحانه وتعالى لم يحدث له لإظهار الكون اسم لم يكن له‎ 
في قدمه ولا صفة يوصف بها في آزله (۳/ب]» فظهور الأكوان ووجودها لم‎ 
يزد به سبحانه وتعالى مثقال ذرة من اسم ولا صفة كما أنه لو لم يظهرها لم‎ 
يقول الظالمون‎ los ينقض بذلك ولم تخف أسماؤه ولا صفاته تعالى‎ 
والجاحدون علواً كبيراً.‎ 
وها نحن إن شاء الله تعالى ننقل من كلامه نقل المسطرة بلا زيادة‎ 
على صحة ما بينا من مذهبه ليتفطن له العقلاء‎ WL Jud ولا نقصان.‎ 


والنبلاء الطالبون ونفرق بين ما يقوله» وبين ما يفسره من كلامه بفاصل 
یتمیز به عنه إن شاء الله تعالی . 


قال فى الكلمة Oy‏ ساق الکلام في آدم عليه السلام إلى أن قال : 
فسمی هذا المذکور انساناً وخليفة؛ Gb‏ إنسانيته : فلعموم T‏ 


w 


وحصرہ الحقائق کلھا۔ 

قوله: 

لعموم نشأته وحصره الحقائق . 

يعني به آدم هو العالم الأصغرء قد جمع وحوى جميع ما في العالم 
الأكبر. 

ثم قال" : 


وهو للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر» وهو 
ino!‏ عنه بالبصی O‏ « فلهذا سمي إنساناً . 

لأنه من God‏ بمثابة إنسان العين» وكفى بهذا LAS‏ وزندقة» لمن نظر 
وأنصف . 

ثم قال : 

فإنه به نظر الحق تعالی إلى خلقه فرحمهم» فهو الانسان الحادث 
الأزلي» والنشء الدائم الأبدي . 

قوله: 

به نظر الحق تعالى إلى خلقه . 


)0 انظر فصوص الحكم لابن عربي : 50-59 . 
(Y)‏ الفصوص : ۵۰ . 
(Y)‏ في القصوص : «البصر». 

)1( القصوص : ۵۰ . 


Ya 


أي أكسبهم الوجود بسببه» فهو الإنسان الحادث بصورته الأزلية؛ لأنه 
كان ثابتاً في العدم والنشء الدائم الأبدي» لأنه صار بالوجود الدائم 
الأبدي . 

قال في الكلمة الشيثية" : 

ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله [به] في جميع أحواله هو ما كان عليه في 
حال ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه En‏ 
من العلم به» وهو ما كان عليه في حال ثبوته» فيعلم علم الله من أين حصل e‏ 
وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف. فهم الواقفون على 
سر القدر. 

وهذا الذي قاله يقتضي: 8/۵ أن 55 قوماً يعلمون علم الله بهم من أين 
يحصل ؟ فيطابق علمهم علم الله بهم من جميع الوجوه ! وهذا لم يثبت في 
الشرع أنه جعل للأنبياء؛ لأنهم ما كانوا يعلمون من علم الله إلا 
ما علمهم الله تعالى» وما خفي عنهم منه أكثر مما علموه» فكيف يعي 
مدع أنه يكون في الأمة من يعلم علم الله من أين حصل ! وهذا هو الضلال 
المبين. 

ثم قال" : 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: LI‏ ذاتيته وأما أسمائيه» فأما المح 
والهبات والعطایا الذاتية فلا تكون أبداً إلا عن «eel des‏ والتجلي من 
الذات لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلّی له» وغير ذلك لا یکون؛ 


)0 الفصوص : Ve‏ 
(e‏ في الفصوص : «عینه" . 
۳( الفصوص : ۰۱ . 


۳۷ 


فالمتجلّی له مارأى سوى صورته في مرآة الحق. ولا رأى [الحق] 
ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه رأى سوى صورته في مرآة الحق . 

Gl‏ بفيض الوجود رأى نفسه» ولولا فيض الوجود لما رأى نفسه. 

قوله: 

ولارأى الحق . 

أي أنه مطلق شائع» والمطلق لا يرى حقيقته إلا متعيناًء فلذلك 
ولا يمكن أن يراه مع علمه بأنه ما رأى وجود نفسه الثابتة في العدم لا بوجود 
Gol‏ الفاقض cade‏ فكان وجوده مرأة نفسه فیها . 

ثم ساق الكلام إلى أن قال" : 

فهو مرآنك في رؤيتك نفسكء وأنت مرآته في رؤية أسمائه وظهور 
أحكامها . 

ثم قال: 

ولست سوی عينيه فاختلط Vegas N‏ من et‏ في علمه؛ 
فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك . 

وهذا مثل ضربه فى OGL‏ رضی الله عنه » فانه نقل إنه قال: العجز 
عن درك الإدراك إدراك 5 


. ۱۲ الفصوص:‎ (AY) 

N‏ الاصل: «وأبهم» وما أثبته من الفصوص» وهو الصواب. 

)1( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع LOO IY)‏ وھذا الکلام مشهور عندهم 
نسبته إلى Gal‏ بكر الصدیق» فجعله Stale‏ وان كان هذا اللفظٌ لم یحفظ عن أبى 
ce‏ ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة» وإنما ذكر ابن أبي الدنيا 
في كتاب الشکر نحواً من ذلك عن بعض التابعین غير مسگی؛ وإنما یرسل عنه 
إرسالاً من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم . 


YA 


[ثم قال:] 
ومنا من علم فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القولء بل أعطاه العلم 


معاشر العلماء تدبروا هذا PASI‏ وتفهموا محطّه؟ ! 

قال: 

فهو مرآتك في رؤيتك نفسك . 

هل تفهمون معناه ؟ أنه لما أفاض وجودہ الذاتى عليك كالمرآة فيه 
رأيت بثبوتك فى عدمك [:/ب] موجود» فكان وجود الحق مرآتك رأيت فيه 

ثم قال: 

وأنت مرآته فى رؤية أسمائه وظهور أحكامها . 

معناه : لولاك ما ظهرت. 

هذا نص صريح واقع في القاعدة التي قرزناها أولاً من cado‏ مطابقة 
لها لمن فهم وعقل زندقته . 

ثم قال: 

ولیس هذا العلم إلا لخاتم e el‏ وخاتم الأولياء» وما يراه Sedi‏ من 
الأنبياء والژسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه del‏ من الأولياء إلا 
من مشكاة [الولي] الخاتمء حتی إن الژسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة 
خاتم الاولیاء» فان الرسالة والنبوة» آعني نبوة التشريع ورسالته تنقطعانء 
والولاية لا تتقطع cad‏ فالمرسلون من حيث کونهم آولیاء Y‏ يرون 
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ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم MeL I‏ فکیف من دونهم من الأولياءء 
وآن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به الوّسل من التشریع» فذلك 
لا يقدح في مقامه [ولا يناقض ما ذهبنا إليه]ء فإنه من وجه يكون آنزل كما 
أنه من وجه يكون أعلى» وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في 
aja‏ بد Selb‏ تهب وفي تأبیر النخل» فما يلزم الكامل 
أن يكون له التقدم في كل Me‏ 


قال شيخ الاسلام في المجموع /Y)‏ ۲۰۷): «ففي هذا الكلام من أنواع الالحاد 
والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل مالا تقوله لا اليهود ولا النصارى» وما أشبهه في 
هذا الکلام بما ذكر في قول القائل: فخر عليهم السقف من تحتهم إن هذا 
Y‏ عقل ولا قرآن؛ وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من خاتم 
لأولياء الذي بعدهم هو مخالف للعقل OB‏ المتقدم Y‏ يستفيد من المتأخر» 
ومخالف للشرع: S‏ معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل 
أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلاً» وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو 
عنده أعلى العلم» وهو القول بوحدة الوجود وأن وجود الخالق هو وجود 
لمخلوق» وحقيقة تعطیل الصانع وجحده. وهو القول الذي یظهره فرعون فلم 
is‏ زعمه أن هذا حق» حتى زعم أنه أعلا العلم ! ولم يكفه ذلك؛ حتى زعم أن 
لرسل إنما يرونه من مشكاة خاتم الأولياءء فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من 
جميع الأنبياء والرسل» وجعلهم يرون العلم بالله من مشکاته» ثم أخذ يبين ذلك 
فقال: فان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسالته ينقطعان» والولاية لا تنقطع 
chal‏ فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف بالأولياء الذين لیسوا أنبياء ولا Sey‏ وذلك أنه لم يمكنهم أن 
يجعلوا بعد النبي SB‏ نبياً ورسولاًء فان هذا کفر ظاهرء فزعموا أنه إنما تنقطع 
نبوة التشريع ورسالته» يعني : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق» وهي الولاية 
عندهم فلم تنقطع» وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (۲۱۰-۲۰۹/۲): «فهذا الفص قد ذكر 
فيه حقيقة مذهبه التي يبنى عليها سائر کلامه» فتدبر ما فيه من الکفر الذي تكاد- 
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هل تفهمون - معاشر العقلاء - ما يقول هذا IS‏ 
والأنبياء لا يرون العلم بالله إلا من مشكاة خاتم الأولیاء. 


فهذا عنده محمد BE‏ وموسی وعیسی علیهما السلام لا يرون العلم بالله 
تعالى إلا من مشكاة خاتم الأولياء الاتي فى آخر الزمان؛ ليت شعري وبأي 
seo‏ بأي آية أم بأي = أم بأي معقول ! . 

ثم انظر إلى قضية عمر بن الخطاب رضي الله ace‏ 

وكونه Sa BB‏ على قوم يُلقحون النخلء فقال: «لو 5 ES‏ هذا لصلح٤ء‏ 
فتركوةٌ فصار شيصآء فقال: El‏ أغلم بأمر دُنياكم» وأنا أغلمُ بأمر 
ES‏ أو كما قال BE‏ 

فأنى لمن أكذب على الله معاشر العقلاء [۰/]. 


فهل قضية عمر رضي الله عنه حجة على ما قال ؟ هل كان BB‏ يرى العلم 


= السماوات يتفطرن منه» وتنشق الأرض» وتخر الجبال te‏ وما فيه من جحد 
خلق الله وآمره» وجحود ربوبيته وألوهيته» وشتمه وسبه» وما فيه من الإزراء 
برسله وصدیقیه» والتقدم عليهم بالدعاوى الكاذبة التي ليس عليها حجةء بل هي 
معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن» وجعل الکفار 
والمنافقین والفراعنة هم fal‏ الله وخاصته أهل الكشوف» وذلك باطل)ء ثم أخذ 
- «رحمه Mal‏ -یبین بطلان قوله من عدة أوجه. 

O‏ أخرج مسلم في صحيحه (۲۳۹۹) عن ابن عمرء قال: قال عمر: وافقت ربي في 
ثلاث : في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. 

0( أخرج مسلم في صحيحه (YYAY)‏ من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن 
النبي BE‏ مر بقوم یلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح)ء قال: فخرج las‏ 
فمرّ بهم» فقال: «ما لنخلكم»؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنیاکم». 
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بالله من مشكاة عمر رضي الله عنه ! ولو فرضنا في قضية مخصوصة هل 
يلزم من ذلك يكون جمیع الأنبياء والژسل يرون العلم QU‏ جميعه من مشكاة 
خاتم الأولياء ؟ وهل في قضية التأبير دلالة Balde‏ وجد العلم من 
مشكاة أهل النخل !. 

نعم الرسول بعثه الله تعالى بشيراً ونذيراً وداعیاً إلى الله ولم يبعثه 
بالفلاحة والتأبير والزراعة» فكون القوم كانوا أعلم بأمر دنياهم» هل في 
ذلك BY>‏ على أن جميع الأنبياء والرُسل يرون العلم من مشكاة خاتم 
الأولياء ؟ 1 تعقلوا رحمكم الله ما يقول هذا LEI‏ واستدلوا على بعض 
كلامه ببعضء تفهموا انحلاله» بل تعرفوا خبطه» وتعتبروا وهمه وخیاله؛ 
وأنه - وان كان ملتزماً لشيءٍ من الشريعة في مقاله ‏ فان ذلك ربط یربط به 
القلوب واستدراج لهاء NOE AA‏ 

ثم انظروا - رحمكم الله تعالى - كيف قلب الحقائق وأعيانها في الكلمة 
Mis ui‏ فقال : 

لو أن by‏ جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه» فدعاهم جهاراًء ثم 
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viu $ 56 کات‎ Ay SS ax إسراراً» ثم قال لهم:‎ pales 
وذکر عن قومه أنهم تصامموا عن دعوته لعلمهم ہما يجب عليهم من‎ esa 
إجابة دعوته» فعلم العلماء بالله أنهم [إنما] لم يجيبوا دعوته لما فيها من‎ 
الفرقانء والأمر قرآن لا فرقانء ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقانء‎ 
القرآن يتضمن الفرقان» والفرقان لا يتضمن القرآن»‎ Ob وان كان فيهء‎ 
قد‎ daa التي‎ SSL sas T ولهذا ما اختص القرآن إلا بمحمد‎ 


۷1-1۸ : الفصوص‎ (A) 
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في قوله: 7 BAS‏ [الشورى: من الاي ] » جمع الأمر في أمر 
واحد» فلو أن by‏ عليه السلام أتى بهذه الآية لفظاً أجابوه. فإنه a à‏ 
في آية واحدةء ونوح عليه السلام دعا قومه ليلاً من حيث عقولهم 2/91[ 
وروحانیتهم فإنها غيب» ونهاراً دعاهم أيضاً من حيث ظاهرٌ صورهم 
Vn genes‏ ۰ وما جمع في الدعوة مثل لیس کمثله شيء. فنفرت بواطنهم 
لهذا الفرقان فزادهم فراراً» ثم قال عن نفسه : pales‏ لیغفر لهم لا لیکشف 
cod‏ وفهموا ذلك» جعلوا آصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم» وهذه 
كلها صورة الستر الذي pales‏ إليهاء فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيك . ففي 
لیس کمثله شيء إثبات ونفي» وقال عن نفسه BE‏ إنه آتي جوامع الکلم» فما 
دعا محمد بي قومه ليلاً ونهاراً» بل pales‏ ليلاً في نهار» ونهاراً في ليل . 

dua‏ نوح عليه السلام في حکمته لقومه # برل ACE‏ عم 
56% € لمود: من corn‏ وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر 
الاعتباري ARA AP‏ 
بكم إليه رأيتم صورتکم فیه» فمن تخیل منكم أنه رآه فما عرف» ومن عرف 
منکم أنه رأى نفسه» فهو العارف . 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: 

فقالوا في مكرهم : DAD AA‏ 
4055 انوح: mic,‏ فإنهم إذا تركوهم جھلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من a‏ فان للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من عرفه ويجهله من جهله . 


GE A‏ سم« يوسم 


فى المحمديين» ME pon BP‏ تعبدوا 1 € [الإسراء: من الایة۲۳]) أي 


. في الفصوص : «وح هم‎ (àA) 


er 


T‏ فالعالم dni‏ من عَبِدَ» وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وإن التفرقة 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله فى كل معبود» فالأدنى من تخيل فيه الإلوهية» 
فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غیرُہ. 

ثم ساق الکلاع إلى أن قال : 

والأعلى العالم یقول : إنما لهکم له واحد فله أسلموا حيث ظهر . 

f فقوله:‎ 

ما Le‏ غير الله فی كل معبود . 

أي أن عباد الأصنام كان فيهم خاصة وعامة» عارفون ومحجوبون» 
فالعامة المحجوبون تخيلوا أن في الأصنام إلوهية» وأما العلماء والعارفون 
من عباد الأصنام يقول العارف منهم: إنما إلهكم إله واحدء فله أسلمواء 
حيث ظهر أسلم وعبد حيث الحقٌ فيه بوجوده الفائض عليه ! افهموا 
رموزه تعقلاً. 

ثم قال UA‏ 


ur 


ee CO SANT E‏ بدل نار 
طبعهم » فقالوا: al‏ ولم يقولوا طبيعة» > GAG‏ [نوح: من CECI‏ 
أي حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب؛ PS p‏ 
[v ex‏ لأنفسهم » # GSE‏ $ (ص: من لایت۰]:۷ الذين آورئوا الكتاب أول 
الثلاثة» فقدمه على المقتصد والسابق» ieu XL YD‏ من eran‏ الا 
حيرة المحمدي» زدني فيك تحيراً. 

ثم ساق الكلام والتخليط إلى أن قال: 
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e P art, ae 
أغرقوا في بحار العلم باق وهر‎ croi من‎ A Gp 
ہےر‎ ° A, 

العلم (A Sú «Ot‏ نار £ [نوح: من الایةہ٢]ء‏ في عين المای e‏ 
المحمديين SETS}‏ 222 $ [نعویر: :۰۲ سَجَرّت التنور إذا أوقدته]ء 
Alte £ ë‏ من دون اللہ CON‏ [نوح: من الایةه ۲]» فكان الله عين آنصارهم» 
فهلكوا فيه إلى HI‏ فلو خرجو”" إلى السيف» سیف الطبيعة لنزل بهم 

عن هذه الدرجة [الرفيعة]» وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله . 


ثم ساق الكلام الخبط إلى أن قال: 


445 e LÀ إن نَم س: من له أي تدعهم وتتركهم‎ Lp 
أي يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما هم فيه من‎ clad [نوح: من‎ 
أسرار الربوبية» فينظرون أنفسهم أرباباً بعد ما كانوا عند آنفسهم عبید فهم‎ 
. PSL العبيد‎ 


(A)‏ في الفصوص: «وهو الحيرة». 

Agr A في الفصوص:‎ (Y) 

)1( قال شيخ الإسلام في المجموع )۲٥۸۲٥٢ /Y)‏ بعدما Sd‏ كلامه في الكلمة 
النوحية: «فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاءء فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم 
وعدلوا بالله كل مخلوق» وجوزوا أن يعبد كل شيء» ومع كونهم يعبدون كل 
شيء» فيقولون ما عبدنا إلا cdl‏ فاجتمع في قولهم أمران: کل شركء وكل 
جحود وتعطيل» مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا اللہ ومعلوم أن هذا خلاف دين 
المرسلين كلهم. وخلاف دين آهل الكتاب كلهم» والملل كلهاء بل وخلاف دين 
المشركين Aal‏ وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في 
نفوسهم» وهو في غاية الفساد والتناقض والسفسطة والجحود لرب العالمين» 
وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل کانوا يجعلون ما عبده المشركون غير اللہ 
ويجعلون عابده عابداً لغير الله مشركاً بالله Vote‏ به جاعلاً له ند فإنهم دعوا 
الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك ed‏ وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه = 
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انظروا معاشر العقلاء رحمكم اللہ في هذا الكلام في الكلمة النوحیق 


وما يلزم منها في قوله في حق نوح عليه السلام أنه خيرهم حيث S pales‏ 
cti,‏ وكان الواجب أن يدعوهم ليلاً في نهار ونهاراً في ليل . 


وفي قوله: 
b‏ مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه. 
ومن قوله: 


MLL‏ یعلم من he‏ وفي أي صورة ظهر حتی عبد» وأن التفريق 


والكثرة كالأعضاء في الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود . 


ثم ذكر الأدنى يقول MUS‏ والأعلى يقول: 
نما إلهكم إله واحد فله أسلمُوا حيث ظهر. 


وقوله: 
أي حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب . 
فقد جعل الکون وتفرقته من وحدة الحق کالاعضاء في الصورة 


وأرسل به رسله» وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرین 
غيره» ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال 9 ENTE,‏ 


A A A A‏ [الساء: LEA‏ وهو 
الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقیاءء كما قال النبي E‏ من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة»» وقال: «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله وجبت له الجنة»» وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت إلا وجد روحه نها روحاً» وهی رأس الدين». 

انظر الصفحة: ۱۸ء حيث قال ابن عربي : فالأدنى من تخيل فيه الألوهية» فلولا 
هذا Ja‏ ما عُبد الحجر ولا غيره. 
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المحبوبية» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية . 

يفسر ذلك قوله: حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب» أي الأمر 
شيء واحد لكنه متعدد بالوجوه والنسب والاضافات 3/ب] الأسمائية التي 
لزمت من ظهور الذوات الثابتة في العدم بفيض الوجود عليها؛ وعلل قول 
الكفار من قوم نوح عليه السلام في قولهم EAS‏ 
Y;‏ سْوَامًا که [نوح: من OR‏ وإنهم إذا تركوا؛ جهلوا من الحق على قدر 

ما تركواء فإن الحق في كل معبود؛ فأقام عذرهم في عبادتهم الأصنام» 
ومهد لهم دينهم ودين كل من عبد وثناً أو صنماً وغير ذلك» فما أبقى هذا 
للکفار Le‏ في قولهم IL‏ ہم لا E E‏ آله i30 aao‏ من (rz‏ 
وجميع ذلك يقرر ما نبهناك عليه أولاً في بیان قاعدته في مذهبه لمن عقله 
وفهم مراده وبالله المستعان. 


وجملة ما يشير إليه هو أن وجود الحق الذاتي سار في كل متغين» قبل 
منه كل متعين على قدره وحده» أعطى کل شيء حسب ما يُناسب» کالماء 
في أواني الزجاج المتلونة» فإنه يكون الماء في الأحمر el‏ وفي الأخضر 
أخصرء وفي الأسود coped‏ والماء شيء واحدہ لکن يكون في كل أنية 
بحسب ما یستمده وتلك النسب الموجودة من حمرته NI‏ وق اند 
وسواده هي الماء . 

كذلك لما فاض وجود الحق على الماهیات صار الوجود في کل ماهية 
بحسب ما تستمده تلك الماهية إنساناً وجملاً وفرساً وحماراً وقطاً GU,‏ 
وکلباً وخنزيراً وقرداً ونجاسة» والوجود وحده مطلقةء فلما فاض المطلق 
على الماهیات قبلت منه بحسب ما تستمده کل ماهية» وذلك هو ظهور 
الحق المطلق المغیب إلى الوجود في عالم الحس» وتلك النسب المتعددة 
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بحسب اختلاف استعداد الماهيات» هي أسماء الحق لولاها لم يكن 
للوجود المطلق اسم» فظهرت الموجودات في الخلق كما كانت في عدمها 
ثابتة لم تنتقل ولم تتغير» بل هي الآن كما كانت فيه علماً وثبوتاء فهي OW‏ 
فيه وجوداًء وهو الجامع لها. 

يدل عليه قوله: 


وان التفرقة والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة؛ وكالقوى 
المعنوية 1/۷1 في الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود . 

ومثال الآخر: تكرر الكلام» وتكرر الأمثلة لتظهر هذه الشبهة التي قد 
فتن بها كثير من السالكين» واغتر بها كثير من الجاهلين؟ أوعية مختلفة 
الأشكال مثل مثلثه ومربعه ومخمسه ومسدسه ومسبعه ومثمنه Ses‏ أفاض 
de‏ ماع فان الماء یتشکل على شکل کل ناء» یکون في المثلث مثلثء 
وفي المربع مربعاء ولج جر 

وهذا المثل انما یستقیم من حيثية الاستعداد الکائن في الأشكال 
المختلفة لا من حيثية الوجود؛ OY‏ الوجود سبب لظهور الأشكال التي هي 
محل الوجود لأنها كانت ثابتة في العدم والوجود هو الذي آظهرها بفیضه 
cue‏ لکن نقول من حيثية استعداد کل محل» فکذلك عنده وجود الحق 
لما أفاض على الماهیات تشکلت کل ماهية بوجودها بحسب استعدادها 
وقبولها. 

فأفهموا ذلك معاشرّ GUY‏ - تنحل „Se‏ شبهة مولاء الزنادقة 
القرامطة الذين مذهبهم هذا المذهب الخبيث» وهو عين مذهب النصيرية 
والاسماعیلیة. لکن تختلف فيه العبارات والاشارات» والمقصود شيء 
واحد» وبالله المستعان. 
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كذلك يقول ابن "ya‏ في بعض مصنفاته: یظهر في الماء کلونه. 
وفي النار بلونها . 


ويشير أن الوجود يظهر في كل ماهية بلونهاء فإلى الله الشكوى من 
ضلال مولاء وإضلالهم ES x Ke SA XS‏ 
€ [تس:۲٦]‏ . 

وقال في الكلمة الإدریسیة''' زادنا الله بصيرة في قلبه للحقائق ۔ قال : 


وكذلك الخُلفاء من الناس لو كان علوهم بالخلافة علواً ذاتياًء لكان 
لكل إنسان» فلما لم يعم عرفا آن ذلك العلو للمکانت ومن أسمائه 
الحسنى: العلی» علا ! على Sip‏ وماثم إلا هو ؟ فهو العلى لذاته 


(O‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (YAY/YY)‏ في وفيات سنة 11۹ه: 
«عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب 
الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي» نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» 
ولد سنة أربع عشرة وست مئة» واشتغل بعلم الأوائل والفلسفةء فتولد له من 
ذلك نوع من الالحاد» وصنف فيهء وكان يعرف السیمیاء. وكان يليس بذلك 
على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من أحوال القوم» وله من 
المصنفات «كتاب البدو»» و«كتاب الهو»» وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل 
صاحبها ابن سمي » وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن 
يأتيه فيه وحي كما E‏ على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن 
النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فما حصل له إلا الخزي 
في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك» وقد كان إذا رأى الطائفین حول البيت 
يقول عنهم: كأنهم الحمير حول المدار» وأنهم لو طافوا به كان أفضل من 
طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله» وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال 
والأفعال توفي في الثامن والعشرين من شوال بمکة» . 

NT الفصوص:‎ (Y) 
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وما زاو ما هو الا [ھو]ء فعلوه لنفسه. وهو من حیث الوجودٌ عين 
الموجودات» فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها ولیست الا هو. فهو 
العلي لا علو إضافةء OY‏ الأعيان التي لها العدم الثابت فيها ما شمت رائحة 
الوجود فهى على حالها من تعداد الصور [۷ب] في الموجودات» والعين 
واحدة من المجموع فی المجموعء فوحدة الكثرة في الأسماء وهي 
النسب؛ وهي أمور عدمیةء وليس إلا العين الذي هو الذات؛ فهو العلي 
لنفسه لا «ley‏ فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافة» لكن الوجوه 
الوجودية متفاضلت. فعلو الاضافة موجود فی العين الواحدة من حبث 
الوجوة الكثيرة . 

افھموا -معاشر العقلاء- ما يقول: 

قال: 

علا على من؟ وما ثم الا هو . 

باعتبار الوجود» فإن الوجود كله فى الماهيات هو عين وجوده؛ وإذا 
كان كذلك» فعلی من یعلو ؟ ثم صرّح بذلك فقال : 

وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات هي العلية 

وهذا نص صريح لا يحتاج إلى تفسير» فعلى هذا يكون الکلب علا 
بذاته» والقرد والدب والفار كل واحد منهما علا بذاتەء OY‏ وجود عين 
الوجود: المطلق الذاتي. 


(N)‏ في الفصوص: «أو عن ماذا". 


= الرجل وما قصرء وأبان عن مذهبه الخفيٌ في هذا الکلام حيث 
قال: 

وهو من حيث الوجودٌ عين الموجودات . 

ثم فسر ذلك فقال: 

فالمسمی محدثات هی العلية بذاتها . 


وبعد هذا الإيضاح من لم يفهم مرادّه بعد هذا التصريح» فقد آبان عن 
بلادة طبعه وجموده وبالله المستعان. 


قال في الكلمة الإدریسیة''' أيضاً: 

ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتها علم ŠÍ‏ الحق 
المنزه هو الخلق المشبه وان كان قد تميز الخلق من الخالق . 

يعنى باعتبار الذوات المتعددة» فبهذا یتمیز الخلق من الخالق» وأما 
باعتبار الوجود فیکون كما قال OFT‏ 

فاختلط الأمر وأنبهم . 

وأن كلامه يفسر بعضه بعضاً. 

ثم قال: 

فالأمر الخالق المخلوق. والأمر المخلوق الخالق» كل ذلك عين 
واحدة. Y‏ هو العين الواحدة لا بل هو العيون الكثيرة. 

وهذا ظاهر مذهبه من مراده الذي قدمناه بلا إشکال . 
)1( الفصوص: VA‏ 
(Y)‏ تقدم قوله في الصفحة: ٤٤‏ . 


۱ 


ثم قال : 

EE >‏ مادا LS‏ قال Ag‏ افعل ما 222 € تنصانات: من ات۰۲۱۰ فالولد 
عين أبيه» فما رأى يذبح سوى نفسه e cii EOS UA‏ € 
[انصافات: ۰۲۱۰۷ فظهر بصورة كبش » من ظهر بصورة انسان» وظهر بصورة 
ولد لا بل بحکم ولد من هو عين الولد # وق E‏ [النساء: من الآية1]» 
فما نكح سوی نفسه» فمنه الصاحبة والولدء والأمر واحد في العدد. فمن 
الطبيعة ومن الظاهر منها؛ وما رآیناها نقصت los‏ ظهر منها ولا زادت latas‏ 
ظهر؟ وما الذي ظهر منها غيرهاء وما هي غير ما ظهر منهاء لاختلاف 
الصور بالحکم. فهذا بارد یابس وهذا حار يابس» فجمع بالییس وأبان 
بغیر ذلك» والجامع الطبيعة [لا بل العين الطبیعیة]ء فعالم الطبیعة صور في 
مرآة واحدق لا بل صورة واحدة في مرایا مختلفت فما ثم إلا حيرة لتفرق 
النظر» ومن عرف ما قلناه لم یحرء وان کان في مزيد cele‏ فليس إلا من 
حکم المحل» والمحل عين العين الثابتة؛ فيها یتنوع الحق في المجلی» 
فتتنوع الاحکام عليه» فیقبل کل حکمء وما یحکم عليه إلا عين ما تجلی 
فیه» وما ثم إلا هذا. 

معاشر العقلاء هل تفهمون ما يقول هذا OLAII‏ في ضلالته € اعقلوا إن 
كنتم تعقلون ! 

الولد عين أبيه باعتبار الوجودء فإنه واحد فيه وفي أبيه» فما رأى يذبح 
سوى نفسه باعتبار الوجودء فإنه واحدء فعلى هذا يكون فرعون عين 
موسیء وأبو جهل عين الصدیق» وزيد عين عمرو باعتبار cape sll‏ فإنه 


.۷۸ الفصوص:‎ )١( 
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واحد فيه» وفي کل شيء ويكون الملك عين البشرء والصديق عين 
العدو. 

ثم صرح بذلك: فظهر في صورة كبش من ظهر بصورة إنسان لا بل 
بحكم ولد من هو عين الوالد» والکل هو الحق» والكبش والإنسان والوالد 
والولد تارة يظهر باعتبار الوجود في صورة كبش من ظهر بصورة الإنسان» 
وبحكم ولد من هو عين الوالد» وما ثم الا هو. 

لکن Led‏ للمحل والمجلي» والعين واحدة» ثم فسر ذلك وصرح به في 
قوله: وخلق منها زوجهاء فما نكح سوى نفسه» فباعتبار الوجود وهو 
الناكح وهو المنكوح والكل هو فمن الناکح ومن المنکوح (۸/ب]. 

Jë‏ سمعتم كفراً ‏ معاشر العقلاء - آفحش من هذاء يقال للربوبية أعظم 
من هذاء من أبو جهل عند هذا ؟ كان أبو جهل خلفاً بلید لكنه یبخض 
الحق ويعادي الرسول BE‏ والله ما وصل كفره وفحشه إلى هذاء وما وصلت 
فطنته إلى قلب الحقائق والأعيان كما هو قلب هذه الحقائق» وجعل الخالق 
مخلوقاًء والمخلوق WE‏ والناكح ما نكح سوى نفسه لأنا ما رأيناه 
نقص منه شيء۰ فلما ظهرت حواء منه» فكان الظاهر منها gh‏ € وفي الحقيقة 
على زعمه وفحشه الوجود المطلق الظاهر في pal‏ وحواء هو الناکح وهو 
المنكوح . 

ثم حقق ذلك فقال : 

وما الذي ظهر منها غيرهاء وما هي عين ما ظهر منها لاختلاف الصور 
في الحکم . 

الأول : باعتبار الوجود الذي ما ظهر منها غيرهاء فان الوجود واحد. 

والثاني : باعتبار المحلٌ والمجلي الذي تجلی فيه للحق ما هي غير 
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ما ظهر منها لاختلاف الصورء وهي الذوات في الحكم الموجب للأسماء. 

ثم مثل على ذلك» فقال: 

هذا بارد يايس» وهذا حار يابس فجمع باليبس وأبان بغير ذلك تعين 
بالحرارة والجامع الطبیعةء فعالم الطبیعة صور في مرآة واحدة» لا بل صورة 
واحدة في مرائي مختلفةء فما ثم إلا حيرة للتفرق النظر . 

ثم قال: 

فليس إلا من حكم المحل. والمحل عين العين الثابتة» فمنها يتنوع 
الحق في المجلی» فتتنوع الأحكام عليه . 

هل تفهمون ما يقول: جعل طبيعة اليبس الجامعة للحار والبارد بمثابة 
الوجودء فانه جامع للأشياء حارها وباردهاء وجعل الحرارة والبرودة 
أحكاماً وأسماءً للطبع » والواحد الجامع؛ وهو طبيعة اليبس . 

ثم قال : 

فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة» عين الصور المختلفةء پابس حارء 
یابس بارد» وهذا هو الاختلاف في مرآة واحدة. 

وهو اليبس من حیث هو يبس» فهو مرأة واحدة لانه أمر واحد للأشياء 
المختلفة . 

ثم قال: 

لا بل صورة واحدة في مرايا مختلفة . 

فإنه طبيعة واحدة في مرائي مختلفة 11/97 والحار والبارد وهما مختلفان» 
وهذا تقريب للوجود الفائض ؛ جعل الطبيعة اليابس بمثابة الوجود الجامع» 
وجعل الحرارة والبرودة بمثابة أحكام الأسماء الموجودة. فعلى هذا يكون 
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الوجود صوراً في مرآة واحدة» يعني أن لكل عين وجوداً منفرداً» منفرد 
الكنه في مرآة واحدة» وهو الوجود المطلق . 

ثم قال: 

بل صورة واحدة في مرايا مختلفة . 

فان الوجود المطلق شيء واحد فاض في مرائي مختلفة . 

ثم قال: 

فليس إلا من حكم المحل» والمحل عين العين الثابتة - يعني الذوات 
الثابتة في العدم ‏ فيهاء يتنوع الحق في المجلی؛ فتتنوع الأحكام . 

وهو الأسماء الموجودة بحسب الاستعداد. 

وكل هذا تقرير ما قدمناه أولاً من البيان» أصل مذهبه Y‏ يحتمل معتّى 
غیره كما فهم» وال الموفق للصواب. 

ثم PET‏ 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا ‏ وليس خلقاً بذلك الوجه فاذکروا 

يعني أن الحق خلق باعتبار الوجودء OB‏ وجود الجميع واحد ولیس 
خلقاً بذلك الوجه لتنوع المحلات لمجلي الحق بحسب استعداد كل محل . 
من يدر ما قلثُ لم تخذل بصیرلہ ‏ ولیس يدريه الا مَنْ له بَصرٌ 
جمّع وفرّق فان العينَ واحدةٌ وهي الكثيرةٌ لا تبقي ولا تدر 

قال_زادنا الله فيه بصيرة ‏ في الكلمة الإبراهيمية" : 
(A)‏ الفصوص: ۷۹۔ 
(Y)‏ الفصوص : ۸۱۔ 
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of‏ الحكماءء وأبا حامد ادعى أنه يُعْرف الله من غير نظر في العلم» 
وهذا clle‏ نعم تعرف ذات قديمة أزلية لا يعرف آنها إله» حتی يعرف 
المألوه» فهو الدليل عليهء ثم بعد هذا في ZU‏ حال يعطيك الكشف أن الحق 
نفسه سبحانه كان عين الدليل على نفسه. وعلى آلوهیته؛ وإن العالم ليس إلا 
تجليه في صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل وجودها [بدونه]ء وأنه يتنوع 
ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالهاء وهذا بعد العلم منا أنه إله 
ld‏ ثم يأتي الكشف الآخرء فتظهر لك صورنا cad‏ فيظهر بعضنا or‏ 
لبعض في الحق . 

يريد بهذا الکلام : أن الكشف لا يكون في أول مرة» لا يعرف الإله حتى 
يعرف المألوه إلا بمعرفة من (لهه ثم بعد ذلك يعطيك الکشف OL‏ العالم 
ليس إلا تجليه في صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل وجودها. 

يريد بالتجلي : فيض الوجود الذاتي على مرائي الأعيان الثابتة في العدم 
كا مد اوت فان عنده: أن الأعيان ‏ إن كانت ثابتة في العدم - ليس لها 
وجود. فلما فاض الوجود عليها وجدت» فصارت بوجودها عالماً» فليس 
العالم إلا مجرد التجلي في صور الاعیان . 

ثم يأتي الكشف الثاني فيظهر لك صور ثابتة في وجودہ الثاني بصور 
مختلفة لاختلاف أحكام أسمائها لتنوع استعدادهاء وهي أسماء وجوده. 


قال : 
فيظهر بعضنا لبعض في الحق . 


وبلغنا أن في بلاد الشرق يجتمعون» فيظهر لهم هذا A Sa gi‏ 
وظهور صورهم المختلفة في الوجود الذاتي» فيسجد بعضهم لبعض» 
لأنهم تعارفوا في الحقء فيسجد كل منهم لصاحبهء ويتوهم أنه Laly cams‏ 
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سجد لوجوده» وهو الحق الجامع JS)‏ . 


فاي مخرقة وأحومقة تبلغ هذا ! ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» وبانه 
المستعان . 


وقال في الكلمة الإبراهيمية”'' أيضاً: 


ولذلك كثر المؤمنون وقل العارفون أصحاب الكشوف. وما متا إلا له 
مقام معلوم» وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك هذا إن ثبت 
لك وجوداً؛ فإن ثبت إن الوجود للحق لا لك» فالحكم لك بلا شك في 
وجود الحقء وان ثبت إنك الموجود. فالحكم لك بلا شك. وان كان 
الحاكم الحق» فليس له إلا إفاضة الوجود thle‏ فلا تحمد إلا نفسك» 
ولا تذم إلا نفسك» وما يبقى للحق إلا حمد ۲۳ إفاضة الوجود. لأن ذلك له 
لا لكء فأنت غذاؤه بالأحكام» وهو غذاؤك بالوجود. فتعين عليه ما تعين 
calle‏ فالأمر منه إليكء ومنك إليه 0/٠01‏ غير آنك تسمى LUE‏ وما كلفك 
إلا بما قلت له كلفني بحالك» وبما أنت عليهء ولا يسمى مُكلفاً: اسم 


شر 
فيحم انى واحمده PM oa ery‏ —" 


su! الأعيان‎ as به‎ | Js —t 
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نائى بالغنى وأنا أساعِ ده ف ساآسعده‎ 

.۸۳ الفصوص:‎ )١( 


. في الأصل: «حكماء وما أثبته هو الصواب والل أعلم‎ (Y) 
. وما في الأصل أصح‎ as el y : في الفصوص‎ (m 


۷ھ 


كذلك الحق أوجدني alo‏ وأوجده 
بذا جاءالحديثلنا وحقق ف مقصسدہ 

وحاصل هذه المقالة : أن الحق تعالى على زعمه ليس يحمد إلا لإفاضة 
الوجود فقطء ليس له فيك من التصرف غير هذاء وما عدا هذا من أحوالك 
وشوونك. فهو منك بمقتضى استعدادك. لأن محلّك اقتضى أن يأخذ من 
الوجود ما استعد له» لذلك يسمى بالأسماء المختلفة التى عنده» هی أسماء 
الحق» فأنت غذاء الحق بالاحکام فإنه لولاك لم تظهر آسماژه فيك» 
فصرت غذاؤه بذلك» وهو غذاؤك بالوجود. إذ لولا وجوده الذاتی الفائض 
عليك ما ظهرت. فتعين على الربٌ ما تعين على العبد» فصار IS‏ منهما 
على الاخر SS‏ وافتقر كل منهما إلى الآخر على زعمه فلذلك: 
فيحمدنى وأحمده eis acp‏ 

يعني : يعبدني لاني محل أسمائه» وللأسماء فيه تصرّفٌ لأنها من 
فيضه» وأعبده N‏ بوجوده ظھرتء فكل منا یعبد الآخر !۔ 

معاشر العقلاء [انتبهوا] لما يقول ! ولا تصامموا ولا تاذلوا ولا تقولوا: 
هذه حقائق ما تفهمها ؟۔ 
وانصحوا لله وجاهدوا هؤلاء الكفرة الفجرة الذين قد تفننوا في كفرهم 
بظرائف لم يسبقهم إليها أحد من كفرة خلق الله وملحدیهم وبينوا عوارهم 
للخلق وأهينوا کتبهم وآسمائهم فإنهم أهانوا الربوبية ومزقوها مزقهم الله 
کل ممرّق في الدنياء اسمعوا ما يقول: 
فيحمدّنى وأحمده — "PP PE‏ 


ففي حال E‏ وف ىالأفيان أجحس iL‏ 


oA 


3 ب] يعني : باعتبار الوجود آقر به» وفي الكثرة والتعینات المتعددة 
أجحدهء SË‏ واحد؛ وهي متعددة كثيرة» فيعرفني وأنكره» وأعرفه 
وآشهده» فيعرفني هو بكثرة آسمائه المتعددة فيّ» وأعرفه بوجودہ الفائض 
ge‏ فأشهده» وهو قوله: 
فى بالغنىوأآنا Qoo‏ 


و 


أي : أنني بوجوده الفائض Ele‏ وبأحكامي التي هي أسماؤه أساعده ؛ 
¿Y‏ محل أسمائه» فبذلك يكون مساعدتي له . 

وجميع ما في الكتب إشارة إلى هذا المعنى الواجد الذي تكرر ذكره من 
أول الکتاب إلى ¿ka‏ ولولا محبة الافتضاح عن مذهبه بنقل كلامه وحله 
وتفصيله على القاعدة الأولى لحصلت الكفاية» بعضها تقدم ذكره من تكرار 
المعنى الواحد في هذه العبارات المختلفةء وبالله المستعان. 

وقال في الكلمة الیعقوبیة ۲۱ : 

وأما cubus of‏ فإنه es‏ في مرآة وجود الحق؛ فلا يعود على 
الممكنات من الحق إلا ما تعطيه ذواتهم في أحوالهاء فإن لهم في كل حال 
صورة. فتختلف صورهم لاختلاف آحوالهم. فيختلف التجلي لاختلاف 
الحال. فيقع PW‏ في العبد بحسب ما يكون» فما أعطاه الخير سواہ 
ولا أعطاه Pie‏ الخير غيره» بل هو منعم ذاته ومعذبهاء فلا Gok‏ إلا 
نفسه» ولا يحمدن. 


0( الفصوص : ¿AA‏ 
0( فی الأصل: «عند» وما أثبته من الفصوص» وهو الصواب والله أعلم . 
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ثم قال: 

السّر الذي فوق هذا: أن الممكنات على أصلها من العدم ولیس وجود 
إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات فى أنفسها وأعيانهاء 
فقد علمت من يلتذ ویتألم وما يعقب كل حال من الأحوالء وبه تسمى 
عقوبة وعقاب وهو شائع ذ في الخير والشر غير أن العرف سَمّاہ ذ في الخير: 
Us‏ [وفی ي الشر Colic‏ وبهذا سمي أو شرح الدين بالعادة alo 7 BY‏ 
Aa casio‏ 

قوله: 

من يلتذ ومن يتألم . 

يريد أن العارف يعرف أن المتلذذ هو الله والمتألم هو الله» ويأتي 
شرحه من نفس كلامه في الكلمة الأيوبية» ليعرف أنه أراد ذلك حقيقة» 
ويكفي بذلك کفراً وزندقة» تعالى الله 1/11] علواً کبیر ويستغنى عن شرح 
هذا الفصلء SB‏ قد سبق في مواضع عدة أشياءً إذا فهمت فهم معنى ما JÚ‏ 
هناء وبالله المستعان. 

QU‏ في الكلمة الیوسفیة۲: 

اعلم أن المقول عليه سوى الحق أو مسمى العالم بالنسبة للحق كالظل 
إلى الشخص» فهو ظل الله فهو عين نسبة الوجود إلى العالم لأن الظل 
موجود بلا شك في الحس ولكن إذا كان ثم من يظهر فيه ذلك الظل + حتى 
لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل كان الظل معقولاً غير موجود في 
الحس» بل يكون في القوة في ذات الشخص المنسوب إليه الظل» فمحل 


۱۰۲-۱۰۱ الفصوص:‎ (A) 


ظهور هذا الظل الإلهي المسمى بالعالم Gl‏ هو أعيان الممکنات؛ عليها امتد 
هذا الظل . 

أي محل هذا الوجود الذي فاض من الحق هو أعيان الممکنات علیها؛ 
امتد وجود الحق كما يمتد وجود الشخص على محله . 

ثم قال : 

فيدرك من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذه الذات» ولکن 
باسمه النور وقع الادراك وامتدڈ هذا JE‏ على أعيان الممکنات في صورة 
الغيب المجهول . 

ثم ساق الکلام إلى أن قال" : 

de لأنه‎ AZ وانما‎ te an 645 OG 2 

فمنه ظهر والیه رجع وإليه يرجع الأمر cds‏ فهو لا غیرہء فكل ما ندر AS‏ 
فهو وجود الحق في أعيان الممکنات» فمن حيث هوية Gol‏ هو وجوده؛ 
ومن حيث GH‏ الصور فيهء هو أعيان الممكنات» فكما لا يزول عنه 
باختلاف الصور؛ اسم الظل [كذلك لا يزول باختلاف الصور أسم] العالم 
أو اسم سوى الحق» فمن حيث أحديته كونه ظلاً هو الحق لأنه الواحد 
الأحد» ومن حيث كثرةٌ الصور هو العالم» [فتفطن وتحقق ما أوضحته 
لك]ء وإذا كان الأمر على ما ذكرته [لك]ء فالعالم [متوهم] ماله وجود 
حقيقي ؛ وهذا معنى الخیال. أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه» خارج 
عن الحق» وليس كذلك في نفس الأمر ألا تراه في الحس متصلاً بالشخص 
الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال» لأنه يستحيل على 


۰۱۰۳ الفصوص:‎ )١( 


5١ 


الشيء الانفكاك عن ذاته» فاعرف عينك [۱۱/ب]ء وما أنت وهويتك 
وما نسبتك للحق» وبما أنت حق» وبما أنت عالم وسوى وغير ذلك . 
وحاصل هذا الفصل الذي ذكره: أنه جعل نسبة العالم إلى وجود الحق 
نسبة الظل إلى الشخص» وعنده أن وجود الحق امتد على الأعيان 
الممكنات في العدم كما امتد الظل على محلهء فهي ثلاثة فافهمها : 


فالمحل : الممكنات» والظل الوجود» فكما يقبل المحل من الظل بقدر 
استعدادہء كذلك على زعمه يقبل الممكن من وجود الحق على قدر 


استعداده . 
ثم حقق ذلك فقال : 
العالم متوهم ما له من وجود حقيقي؛ أي كما أن الظل لیس له وجود 
ثم قال : 


فاعرف عينك ومن أنت ؟ وما هويتك . 


وفي هذا الكلام شبهة حق ! بما أشكل على بعض الناس» وهو قوله: 
ألا تراه يعني الظل في الحس متصلاً بالشخص الذي امتدد عنه» يستحيل 
عليه الانفكاك من ذلك الاتصال . 

نعم الكون متصل بتدبر الحق له وامتداده من قدرته ما يتم به وجوده 
وبقاژه» وليس اتصاله بالحق كاتصال الظل بالشخص كلما تحرك تحرك أو 


Y 


سكن سكن» هذا مثال فاسد لا يستقيم في نسبة الكون للحق باعتبار أن عين 
وجود الكون هو عین وجود الحق . 

قد سبق أن للحق تعالی وجوداً قائماً به قدیماً أزلياً» وللكون وجود آخر 
محدث مخلوق مفتقر قائم بإمداد الله تعالی له من قدرته وآمره التكويني» 
ولیس قيامه بعين وجود الحق تعالى» وجود الحق أن یقوم بعینه شيء 
غير اللہ فإنه وجود یلیق بەء وللخلق وجود ضعیف مفتقر يليق بهم» وهو 
صادر عن قدرة صاحب الوجود القدیم . 

هذا هو مذهب المسلمین الذین جعلوا بين الحق والخلق مُباينة یقتضیها 

وأما جعل الحق خلقاً باعتبار» والمخلوق حقاً باعتبار» یعود فیقول : 
الكل هو مائمغيره وأنت هووهوأنت 

3 فهذا صاحب وهم فاسد وخيال زائغ يتعين معرفة زيغه» وتحذير 
المسلمين من شبهاته» وبالله المستعان وعليه co‏ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ¿Al‏ العظيم . 

تقدم۲۳ في الكلمة اليعقوبية كلاماً فسره في الكلمة الأيوبية» قال في 
الكلمة اليعقوبية : 

الممكنات على أصلها من العدم» ولیس وجود إلا وجود الحق» تصور 
أحوال ما هى عليه الممكنات في أنفسها وأعيانهاء فقد علمت من يلتذ ومن 


يتألم . 


۰۷۲ تقدم في الصفحة:‎ (A) 


Ww 


وهو لم يرد بقوله: من EL‏ ومن يتلم إلا - خاب -: الحق العزیز 
المنزه . 

ويفسر ذلك في PNA‏ قال: 

وعلم أيوب أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع الضر 
مقاومة للقهر الإلهي» وهو جهل بالشخص إذا ابتلاه الله بما تتألم فيه نفسهء 
ولا يدع الله في إزالة ذلك الأمر المؤلم . 

فهذا gie‏ أيوب عليه السلام في صبره» وترّك الشكوى إلى الله تعالى 
في أول. وكفى بمن IE‏ الأنبياء كفراً. 

قال: 

بل ينبغي له عند المحقق أن يتضرع ويسأل الله تعالى في إزالة ذلك caso‏ 
فان ذلك إزالة عن جناب الحق عند العارف صاحب الکشف. فان الله قد 
وصف نفسه بأنه یوذی» فقال: E BB OM YY‏ الاحاب: من 
uvm‏ وأي G3‏ أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهي 
لا تعلمه لترجع إلى الله بالشكوى. فيرفعه عنكء فيصح الافتقار الذي هو 
حقيقتك» فيرتفع عن الحق الأذى بسؤالك إياه في رفعه عنك إذ أنت صورته 
الظاهرة . 

فهل سمعتم ‏ معاشر العقلاء ‏ بمثل هذا الکلام في تجهيل الأنبياء» وفي 
أن الضرر إذا انکشف عن المبتلی إنما ينكشف عن الحق . 

: من هاهنا ما قاله في الكلمة اليعقوبية‎ ogi 

فقد علمت من يلتذ ومن يتألم . 


VÍ : الفصوص‎ OD 
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يريد بالمتلذذ والمتألم : الرث المنزه تعالی عن الالتذاذ والتألم الکائنین 
فى خلقه» وبالله المستعان. 

وحقق ذلك Slo‏ قوله : 

فیندفع عن الحق الأذى بسؤالك إياه في رفعه عنك إذ أنت صورته 
الظاهرة . 

أي أن المبتلي المغرور هو صورة الحق الظاهرة» والحق هو حقيقة» 
فإذا زال عن الصورة البلاء زال عن الحقيقة الأذى لتلازمها إذ کل منها یتألم 
مما يتألم به الاخر ۱. 

افهموا ذلك معاشر العقلاء. 

وقال فى الكلمة COLUNT‏ 

إن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن نظره كانت معرفته لله 
على التنزيه لا على التشبیه. وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي كَمُلت معرفته 
eas‏ فنزه في موضع» وشبه في موضع » ورأى سريان الحق في الصورة 
الطبيعية [والعنصریة]ء وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق عينهاء وهذه 
المعرفة [التامة] التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله وحكمت بهذه 
المعرفة الأوهام كلها ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطاناً من القوی!'' . 

وقال في الكلمة الهارونية”" : 

فكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون عليه السلام لأنه علم 
)1( الفصوص: ۰۱۸۱ 


. عبارة امن القوی» غير موجودة في المطبوع من الفصوص‎ (Y) 
الفصوص : ۲ء‎ )۳) 


56 


ما عبده أصحاب العجل» [لعلمه] بأن الله تعالى قد قضى ظ أل نيد إل 
7 [الإسراء: من الایة٢٢]ء‏ وما حكم الله بشیء (ds NI‏ فكان عتب موسى 
لأخيه هارون لما وقع من إنكاره وعدم اتساعه. فان العارف من يرى الحق 
في كل شيء بل يراه عين كل ee uh‏ فكان موسى يربي هارون تربية علم» 
وإن كان أصغر منه في السن . 

فانظروا رحمكم الله إلى قوله : 

إن عتب موسى لأخيه هارون لما وقع من إنكاره وعدم اتساعه . 

هل يقول هذا مسلم !. 

¿Da gus gall وقال في الكلمة‎ 


erg 


فقال له: ERAN GEN SA of Je»‏ [الشعراء:۲۹]ء 
والسين في «السجن» من الحروف الزوائد أي : لأسترنك» فانك أجبت بما 
أيدتني به أن أقول لك مثل هذا القول. فان قلت لي: فقد جهلت يا فرعونٌ 
بوعيدك إياي» والعين واحدةء فكيف فرقت» فيقول فرعون: إنما فرقت 
المراتب» العين ما تفرقت 1/۱۲١‏ ولا انقسمت في ذاتھاء ومرتبتي الآن 
التحكم فيك يا موسى بالفعل» وأنا وأنت بالفعل C‏ وغيرك بالرتبة» فلما 
فهم ذلك موسى منه أعطاه حقه في كونه يقول له: لا تقدر على ذلكء 
والرتبة تشهد له بالقدرة عليه وإظهار الأثر cd‏ لأن الحق في رتبة فرعون 
من الصور الظاهرة التي لها التحکم على الرتبة التي كان فيها ظھوژ موسى في 
ذلك المجلس. 


.۲۰۹ : الفصوص‎ (A) 
في الفصوص: «العين».‎ (Y) 
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وخرافات يكاد العاقل يضحك ege‏ لكنه يبكى من نسبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم إلى مثل هذه الخرافات» وأنهم كانوا على مذهبهم 
يتكلمون باصطلاحه من وحدة الوجود بقول موسی عليه السلام لفرعون: 

العين واحدة» فكيف فرقت ! قال فيقول فرعون: نما فرقت المراتب» 
العين ما تفرقت ولا انقسمت فى ذاتها . 

وهذا أيضاً يدل على أن فرعون ‏ على زعمه - كان عارفاً موحداً يتكلم 
بلسانه ومعتقده» حيث كان الحق في رتبته كما ذكره هو أولاً . 

فإلى الله الشكوى وبه المستعان. 

ER FOR وفى الكلمة‎ 

فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح» ولهذا تعم 
الشهوة أجزاؤه كلهاء ولذلك آمره بالاغتسال [منه]ء فعمّتِ الطهارة كما عم 
الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه بلتذ 
بغيره» فطهره بالغسل ليرجع بالنظر ca]‏ فيمن فنى فيه إذ لا يكون إلا ذلك » 
فإذا Ag‏ الرجل الحق فی المرأة كان شهوداً في متفعلء وإذا شاهده في نفسه 
- من ظهور المرأة عنه - شاهده فی fold‏ وإذا شاهده في نفسه من غير 
استحضار صورة ما يكون عنه کان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطةء 
فشهود الحق في المرأة ul‏ واکمل لانه شاهد الحق من حيث هو فاعل 
النساء لكمال شهود الحق فیهن إذ لا يشاهد الحق (۱۳/ب] مجرداً عن المواد 


`V 


معناه أن الرسول dE‏ إنما Ll‏ النساء لأنه شاهد الحق فيهن» وشهوده 
في المرأة أقوى وأعلى من شهوده في نفسه فإن الشهود في المرأة يجمع 
الأمرين» حيثية كونه فاعلاً ومنفعلاً» وفي نفسه من حيث ظھور المرأة عنهء 
يكون شاهداً في فاعل . 

ويفسر هذا الكلام ما ذكره أولاً من OB‏ 

فما نكح سوى نفسه فهو الناکح في زعمه الفاسد - وهو المنكوح . 

إشارة إلى قوله تعالى : P‏ ول AE‏ [الساء: من الآبةه]» فحواء منفعلة 
عن آدم وآدم من حيثية انفعالها عنه هو كالفاعل فاعل» فإذا شهده في المرأة 
كان أتمّ من كونه رآه في صورة هي فاعلةء ثم هو فاعله ناكح وهي منفعلة 
منكوحة والكل واحد» فما نكح سوى نفسه» وغير ذلك من الخرافات . 

فانظروا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ إلى هذه الخرافات التي لا حقيقة لها إنما 
حاصلها وهم وخيال» والوهم عنده أعلى من العقل كما بينه عليه فيما 
تقدم» فمن هذا كلامه وهذا اعتبارہء هل يحل لمسلم أن يعتقد فيه أو في 
ولايته أو يطالع كلامه عن اعتقاد الا عن استبصار لشبهة . 

بل على كل مسلم يفهم عنه أن يحذر المسلمين من الوقوع في مزلاته» 
ويحجز بینهم وبين التردي في أباده وفي مهالکه فكم قد أهلك هؤلاء من 
طالب أقاد في ذهنه هذه الخیالاتِ الفاسدة التي تخرج بصاحبها عن 
الایمان» ويمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم ماتوا وهم على 
هذه العقائد الفاسدة والتوهمات الباطلة» فرقوا الربوبية وفرقوها في 
الكائنات كل ممزق . 


.15 انظر الصفحة:‎ (A) 


YA 


لقد قال الله تعالى « xe‏ الب قالوا | 
میم [المائدة: من الب 

هذا في شخص واحد حكم بكفرهم» وحققهم من حيث قالوا: إنه الله 
فما ظنك فيمن يجعل جميع الموجودات اللہ وآن وجودها عين وجوده؛ 
فهؤلاء كفروا QU‏ عدد کل شيء ! . 

ونحن نقول سبحان الله عدد كل شيء. وفيما ذكر من كلامه تنبيه على 
مراده [INNEN‏ وسوء عقيدته» وفي بعض ذلك كفاية لمن eb‏ الشفقة في 
إلحاده . 

وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بال العليّ العظيم . 
وصلوات dil‏ على سيدنا محمد ally‏ وصحبه أجمعين والحمد لله رب 


العالمین . 


LL 3 


M 


الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة المحقق laba ui pusi AA ASA‏ مس Ores‏ 
* نصوص لأهل العلم في حق fal‏ هذه المقالة VALE ga’‏ 
# ترجمة المؤلف NA nee‏ 
- اسمه ونسبه ولقبه ومولده M TID TE‏ 
- نشأته وشيوخه ورحلاته وتلاميذه TAR‏ 
- ثناء العلماء عليه VOSS e a‏ 
آثاره re‏ ا و M‏ سی ا fad‏ کے N‏ 
- وفاته 006 000 نمی سی ا اک 
# وصف النسخة المعتمدة o‏ کہ SE‏ ابن او ا 
٭ نماذج من المخطوطة VO en EROS‏ 
النص المحقق 
* مقدمة المؤلف Nr EE‏ 
فصل [في بیان جميع ما يبديه في مصنفاته من الکلام] iii‏ 
فصل [في حل قاعدة مذهبه] Los gone e cts‏ مو VA‏ 


فصل [في بيان قاعدة هذا الرجل في اعتقاده] p‏ 
فصل [في فیمن وفقه الله تعالى لفهم هذه القاعدة] 0 
قوله في الكلمة الادمية ia kd‏ ی A‏ ات قش ا 
قوله فى الكلمة الشيثية تق لود بلسو أ وول جات 


قوله في الکلمة الهارونية ES THE‏ 
قوله في الكلمة الموسوية 18 TOU‏ 


۷۱ 


